
 أشهــر علــى احتجاجــات الجــزائر: الحــراك
ـــــوالاة والمعارضـــــة والجيـــــش فـــــاعلان والم

يراقبان
, أغسطس  | كتبه عبد الحفيظ سجال

بعد  أشهر من انطلاق الحراك الشعبي في الجزائر، يبقى المشهد السياسي في البلاد غامضًا، فالأفق
ــة الفاعلــة ممثلــة في المؤســسة العســكرية ــاين الآراء بين الســلطة الحاليّ ــالنظر إلى تب مبهــم الانفــراج ب
وفصيل فاعل من الحراك يرى أن الحل خا ما يقترحه الجيش، وبين الطرفين يبقى رأي وصوت
الأحزاب السياسية خافتًا ومنقسمًا بين موالاة تبحث عن تموقع جديد والتخلص من وصمة عار
يز بوتفليقة الذي ارتدتها لسنوات، ومعارضة ازدادت تشتتًا وفشلت عباءة الرئيس السابق عبد العز

حتى الآن في تقديم البديل الذي يأخذ بيد البلاد إلى بر الأمان.

يـون عمـن سـيأتي بالحـل الـذي يخـ البلاد مـن مغبـة ووسـط هـذا الغمـوض المعقـد، يتسـاءل الجزائر
الوقوع في أزمة قد تزداد تعقيدًا، خاصة أن الدخول الاجتماعي على الأبواب، وحال الواقع عنوانه
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وضع اقتصادي غير مشجع وظرف سياسي أصبح لا يسع المزيد من التأخير لرحيل الانسداد القائم.

حراك متواصل

رغم الصورة غير الواضحة التي تطبع المشهد السياسي في الجزائر، فإن ما يبعث على أمل التغيير هو
استمرار الحراك في نضاله بعد مرور نصف عام على انطلاقه في  من فبراير/شباط الماضي.

استمرار النضال الشعبي عامل ذو قيمة لتحقيق الأهداف التي خ من أجلها
الجزائريون قبل نصف عام

ورغــم التضييقــات الأمنيــة وتراجــع عــدد المشــاركين فيــه، فقــد اســتطاع الحــراك أن يضمــن تواصــله في
موعــديه الأســبوعيين، يــوم الثلاثــاء المخصــص للطلبــة الذيــن لا يزالــون ينزلــون إلى الشــا رغــم تزامــن
هــذه الفــترة مــع العطلــة الصــيفية، وذلــك بــدعم مــن مــواطنين ألحــوا علــى اســتمرار هــذا الســلوك

النضالي.

ــاين عــددها ــات الجــزائر، وإن تب أمــا اليــوم الثــاني فهــو مســيرات الجمعــة الــتي تكــون في معظــم ولاي
من منطقة لأخرى، خاصة بعد تأثير الشعارات الطائفية والفئوية سلبًا على عدد المشاركين، إلا أنها
يًـا والقطيعـة مـع تبقـى محافظـة علـى زخمهـا وضغطهـا المتواصـل علـى السـلطة في تغيـير النظـام جذر

الممارسات السابقة وتمكين الشعب من اختيار ممثليه.

يـون قبـل واسـتمرار النضـال الشعـبي عامـل ذو قيمـة لتحقيـق الأهـداف الـتي خـ مـن أجلهـا الجزائر
نصف عام، ويرى الدكتور نور الدين بكيس المختص في علم الاجتماع أنه “يجب المحافظة على لحظة
اسـتشعار أن التغيـير ممكـن لأنـه ينقلنـا مـن الشعـور بالإحبـاط إلى المشاركـة ويحـول حالـة الشكـوى إلى

حالة اعتراض واضحة”.

لكن هذا الاستمرار لا يمكن أن يمنع الوقوف لحظة لتقييم الحراك منذ انطلاقه، فقد استطاع أن
يجعل الولاية الخامسة أو التمديد في خبر كان، وهو إنجاز كبير، كما استطاع أن يتسبب في التحقيق
مــع رجــال أعمــال ومســؤولين ووضعهــم رهــن الحبــس الاحتيــاطي، وهــم الذيــن كــانوا إلى الأمــس

القريب يعبثون في البلاد دون حسيب أو قريب.

تعطلت مطالب الحراك  عن التحقيق، خاصة بعد الاختراق الذي مس بعض
صفوفه، وقابله في الوقت ذاته تشبث في الموقف من طرف السلطة الحاليّة

التي لا ترى بديلاً للخروج من الأزمة إلا الذهاب لانتخاب رئيس جديد

غــير أنــه في الجهــة المقابلــة، لا يمكــن إنكــار أن الحــراك لم يحقــق أهــدافًا جديــدة منــذ إســقاط بوتفليقــة،
وساهم فشله في إفراز ممثلين وقادة يتحدثون باسمه وكذلك اختراقه من أصحاب الأفكار الطائفية

https://www.youtube.com/watch?v=uOKHne19PEY
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2301678093479212&id=100009111310212


والفئوية والإيديولوجية، وهو الذي أطلقه جميع الجزائريين بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم.

تعطلــت مطــالب الحراك عــن التحقيــق، خاصــة بعــد الاخــتراق الــذي مــس بعــض صــفوفه، وقــابله في
ــة الــتي لا تــرى بــديلاً للخــروج مــن الأزمــة الــوقت ذاتــه تشبــث في الموقــف مــن طــرف الســلطة الحاليّ
ير الأول نور الدين إلا الذهاب لانتخاب رئيس جديد، في حين يشترط الحراك على الأقل ذهاب الوز

بدوي وحكومته قبل التفكير في الاستحقاق الانتخابي وشروط تنظيمه.

يقــول مــدير مركــز الــدراسات والبحــوث حــول العــالم العــربي والبحــر الأبيــض المتوســط في جنيــف حســني
عبيدي عن الحراك الذي يحدث في بلاده لصحيفة “لاكروا” الفرنسية: “إنه بعيد تمامًا عن التجانس،
المتظاهرون القادمون من مختلف التيارات في المجتمع الجزائري، يخفون أو يتسترون على مطالبهم
المختلفة لصالح دعوة عامة واحدة وهي رحيل النظام”، ولعل هذا الاختلاف ما جعلهم يفشلون في

إثمار قيادة تتحدث باسمهم.

سلطة القرار

رحيل الرئيس بوتفليقة ومحيطه فتح المجال لتغيير قوى صنع القرار في البلاد، فالسلطة هي الأخرى
مـن طبيعتهـا أنهـا تـأبى الفـراغ، وبـالنظر إلى دعمهـا للحـراك الشعـبي الـذي أسـقط نظـام الرئيـس الـذي
حكم البلاد لعشرين عامًا، كان للمؤسسة العسكرية الجزائرية ممثلة في رئيس أركان الجيش الفريق

أحمد قايد صالح دورًا فعالاً في رسم السياسة التي تعيشها جزائر ما بعد بوتفليقة.

يبدو جليًا أن قايد صالح رغم ظهوره في صورة البطل المنقذ في الأسابيع الأولى
من الحراك بعد تخليه عن بوتفليقة ووقوفه إلى جانب الشعب، أصبح اليوم

محل غضب جانب من الحراك خاصة من يصنفهم خصومهم على أنهم
يمثلون التيار العلماني

ية، إلا أن كيــد التزام الجيــش بمهــامه الدســتور ــاته علــى تأ حــتى إن حــرص قايــد صالــح في كــل خطاب
الوضــع الــذي تعيشــه الجــزائر وفقــدان الثقــة في مؤســسات الدولــة الأخــرى وضــع الجيــش في صــورة
المسـؤول الأول عـن إخراج البلاد مـن الأزمـة الحاليّـة، فأصـبح هـو القـوة الرسـمية الفعليـة اليـوم دون
منــا والمطــالب بمواجهــة بقايــا نظــام بوتفليقــة أو مــن يســميهم “أفــراد العصابــة”، وكــذا الاســتجابة

.والتفاعل مع مطالب الشا

غير أن تحقيق هذين المطلبين ليس بالسهولة المتوقعة، فالتطورات أظهرت أن المؤسسة العسكرية لا
ترغب في تحمل عبء مرحلة ما بعد بوتفليقة طويلاً، لذلك لم يتردد الفريق أحمد قايد صالح في إعلان

رفضه لمقترحات المجلس التأسيسي والمرحلة الانتقالية تجنبًا لأي فراغ دستوري.

يبدو جليًا أن قايد صالح رغم ظهوره في صورة البطل المنقذ في الأسابيع الأولى من الحراك بعد تخليه
عن بوتفليقة ووقوفه إلى جانب الشعب، أصبح اليوم محل غضب جانب من الحراك خاصة من



يصــنفهم خصــومهم علــى أنهــم يمثلــون التيــار العلمــاني، الذيــن صــاروا يرفعــون شعــارات ضــد قائــد
الأركان.

لكن برأي كثيرين، فالوقت الحاليّ ليس مناسبًا لهذه الشعارات، لأن الجميع متفق على أهمية دور
الجيش في الوصول إلى عودة عمل مؤسسات الدولة بسلطة شرعية منتخبة، بالنظر إلى وهن باقي
المؤسسات الأخرى المطعون في مصداقيتها من برلمان ورئاسة وحكومة ومجالس محلية، وعليه ليس
ية الدولـة حـتى إن لم تتقـاطع مـن المحبـذ الهجـوم علـى الجهـة الوحيـدة الـتي بإمكانهـا ضمـان اسـتمرار

.بعض آرائها مع ما يعتقده جزء من الشا

تثير المساندة المطلقة لأحزاب الموالاة لقرارات قائد الجيش أو للرئيس المؤقت
عبد القادر بن صالح حفيظة الجزائريين، وتشعرهم بأن النظام بقي نفسه

يو واضـح هـو الذهـاب إلى تنظيـم انتخابـات رئاسـية في وتتمثـل مواقـف المؤسـسة العسـكرية في سـينار
أقــرب وقــت، يتــولى بموجبهــا الرئيــس الجديــد الــذي ســتفرزه صــناديق الاقــتراع مهمــة الإصلاحــات
ية للقيــام العريضــة الــتي ينــادي بهــا الحــراك، كــونه الوحيــد الذي يملــك الشرعيــة الشعبيــة والدســتور

بذلك.

يــق الوصــول إليــه يبقــى يو معارضــة ربمــا إلا مــن أقليــة غــير مــؤثرة، غــير أن طر ولا يجــد هــذا الســينار
محفوفًا بالمخاطر، كون تحقيقه يمر عبر إنشاء لجنة مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات يثق الحراك
يــم يــونس في نزاهتهــا، لكــن تشكيــل هــذه اللجنــة يبقــى صــعبًا بــالنظر إلى أن الحــوار الــذي يقــوده كر
وهيئتـه يلقـى رفضًـا وتشكيكًـا مـن عـدة أطـراف، خاصـة بعـد رفـض عـدة شخصـيات وازنـة نـادى بهـا

الحراك الانضمام إلى هيئة الحوار والوساطة.

ولعل الخلاصة التي تستنتج بعد  أشهر من الحراك أن الحل للأزمة الجزائرية يتمثل في الاتفاق على
أرضيــة بين فــاعلين رئيســيين همــا الحــراك رغــم العيــوب الــتي يحملهــا مــن عــدم التجــانس وافتقــاده

للقيادة والتمثيل والمؤسسة العسكرية التي تملك سلطة القرار حتى إن لم يصدر من طرفها مباشرة.

دور جديد

ربمــا غيــاب الثقــة مــن بعــض نــاشطي الحــراك في القــرارات الأخــيرة للمؤســسة العســكرية مــرده الــدور
ــوطني ــوطني والتجمــع ال ــر ال ي ــه، خاصــة جبهــة التحر ــى لعب ــوالاة عل ــذي تعمــل أحــزاب الم ــد ال الجدي

الديمقراطي.

استغل بوتفليقة الحزب التاريخي الذي كان وراء استقلال البلاد للوصول إلى
السلطة والحكم به تحت شعار الشرعية الثورية



تثـير المسانـدة المطلقـة لأحـزاب المـوالاة لقـرارات قائـد الجيـش أو للرئيـس المؤقـت عبـد القـادر بـن صالـح
حفيظـة الجـزائريين، وتشعرهـم بـأن النظـام بقـي نفسـه، فهـذه الأحـزاب الـتي كـانت في عهـد بوتفليقـة
يته صــباحًا ومســاءً غــيرت اليــوم جلــدها وتحــاول ركــوب موجــة التغيــير، تسانــده في قراراتــه وديكتــاتور

وكأنها ليست جزءًا من المشكلة أو ربما هي المشكلة نفسها.

يز بوتفليقة ير الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عبد العز بعد الحراك، وجد حزب جبهة التحر
نفسه في أزمة حقيقية، فالجزائريون ثاروا ضد رئيس الحزب الذي بقي إلى اليوم ولم تنزع منه هذه
الصفة سواء ببيان رسمي أم بانعقاد مؤتمر كما تنص قوانين الحزب، غير أن المناضلين يقولون إن

بوتفليقة سقط من رئاسة الحزب آليًا.

واستغل بوتفليقة الحزب التاريخي الذي كان وراء استقلال البلاد للوصول إلى السلطة، وللحكم به
ية، فأدخل رجال الأعمال الفاسدين وهمش المناضلين النزهاء مثل الراحل تحت شعار الشرعية الثور
عبد الحميد مهري، وصار يتحكم في انتخابات اللجنة المركزية والمؤتمر الوطني، فيغير الأمناء العامين

وقتما يشاء ووفق ما يراه وشقيقه السعيد القابع اليوم في السجن العسكري بالبليدة.

لا تتمثــل ورطــة الحــزب الحــاكم في بوتفليقــة فقــط، بــل إن الأمين العــام الأســبق جمــال ولــد عبــاس
التحــق هــو الآخــر بالمســؤولين الموضــوعين رهــن الحبــس الاحتيــاطي بســجن الحــراش بتهــم فســاد،
يرين ــوز ــد المالــك سلال، وال ير الأول الأســبق عب ــوز ــل ال ــاديين في الحــزب مث ــانوا قي إضافــة إلى وزراء ك

السعيد بركات والطيب لوح.

لكن الأمين العام الحاليّ محمد جميعي الذي كان إلى وقت قريب من المطبلين لبوتفليقة يحاول اليوم
قلب القميص ولبس عباءة المطالبين بتغيير النظام، بالادعاء أن الحزب كان ضحية بوتفليقة وزمرته.

لا يختلف حال الحليف والغريم التجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي) عن
حزب بوتفليقة، فهو الآخر يقبع أمينه العام السابق أحمد أويحيى بسجن

الحراش

يـن: الأول المسانـدة المطلقـة لقـرارات المؤسـسة العسـكرية، وهـو دور يجيـده  ويلعـب جميعـي علـى وتر
حزبــه بامتيــاز، والثــاني العمــل علــى مهاجمــة المطــالبين بوضــع الحــزب في المتحــف لحفــظ مــا تبقــى مــن

رمزية نضاله التاريخي ضد الاحتلال الفرنسي.

يـم التجمـع الـوطني الـديمقراطي (الأرنـدي) عـن حـزب بوتفليقـة، فهـو ولا يختلـف حـال الحليـف والغر
الآخر يقبع أمينه العام السابق أحمد أويحيى بسجن الحراش، وهو المتهم في معظم قضايا الفساد

التي فتحتها العدالة ضد رموز نظام بوتفليقة.

يــر الثقافــة في عهــد بوتفليقــة أمينًــا عامًــا جديــدًا لتحسين صــورة واختــار الأرنــدي عــز الــدين ميهــوبي وز
الحزب، والظهور هو الآخر في صورة المساند للحراك لمحو صفة حزب الإدارة التي لازمته منذ تأسيسه

https://www.youtube.com/watch?v=dk2dRMOBZtM


. في

كـبر منهـا، فماضيهـا الملـوّث قـد يحتـاج يـد أحـزاب السـلطة لعبـه يبـدو أنـه أ غـير أن هـذا الـدور الـذي تر
لسنوات لتنظيفه حتى إن حاولت كسب رضا السلطة الحاليّة بالتملق لقيادة الجيش التي أعلنت

الحرب على كل ما له علاقة بنظام بوتفليقة.

تشتت المعارضة

كـثر بؤسًـا اليـوم في الجـزائر مـن حـال المـوالاة، فهـي حتى اليـوم لم حـال أحـزاب المعارضـة قـد يكـون ربمـا أ
تستطع أن تكون في مستوى اللحظة التاريخية التي جاء بها حراك  فبراير.

تتمثل ورطة المعارضة في فشلها في تقديم البديل للخروج من الأزمة، إضافة
إلى انشقاقها وتباعد أطيافها بشكل كبير لم يسجل حتى زمن بوتفليقة

ووجــدت المعارضــة نفســها بين اســتهجان شــا كفــر بكــل ممــارسي الســياسة مــن أحــزاب وجمعيــات
مدنيــة، وألصــق بهــا تهمــة النفــاق ومحاولــة ركــوب موجــة التغيــير، فتــم طــرد بعضهم مــن المظــاهرات،
وشارك البعض الآخر تحت حماية مناضليه، والسعي لتقديم البديل والتموقع في المشهد السياسي

الجديد.

وتتمثل ورطة المعارضة في فشلها في تقديم البديل للخروج من الأزمة، إضافة إلى انشقاقها وتباعد
أطيافهــا بشكــل كــبير لم يســجل حــتى زمــن بوتفليقــة، قي وقــت كــان حــري بهــا أن تــزداد تكاتفًــا واتحــادًا
لتكون عوضًا للحراك الذي لم يفلح في تقديم ممثلين عنه، فبدت تكتلات البديل الديمقراطي وقوى

التغيير اتحادات دون روح بسبب تراوح خطابها إما بالتهديد أو الترحيب فقط.

وانقســمت المعارضــة بين طيــف يعــارض علــى الإجمــال خطــوات الســلطة مثــل أحــزاب جبهــة القــوى
الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب العمال الذي تقبع أمينته العامة لويزة
حنــون بســجن البليــدة العســكري علــى ذمــة التحقيــق في قضيــة الســعيد بوتفليقــة ورئيسي المخــابرات
السـابقين الجـنرال توفيـق وبشـير طرطـاق، وأحـزاب أخـرى فضلـت الترقـب مثـل الأحـزاب الإسلاميـة،
إضافة إلى طرف ثالث عينه على كرسي الرئاسة ممثل في علي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات

ليكون المرشح الذي تقبل به السلطة الحاليّة وتسانده بعض أطياف المعارضة.

وأمام هذا الواقع، يرى الكاتب الصحفي عثمان لحياني أنه “يجب أن يسبح الجيش بالحمد وتشكر
السلطة الله كثيرًا على ما أتاهما من نعم، حراك سلمي وشعب صبور وشباب متعقل ومعارضة لا

.”تستقوي بالخا

الأكيد أن فترة  أشهر في مسيرة الحراك الشعبي تبقى قصيرة خاصة عندما يتعلق الأمر بنظام بقي
جاثمًا على صدور الجزائريين لعشرين سنة، إلا أنها تعد في الوقت ذاته مدة جديرة بأخذ العبرة مما

https://www.youtube.com/watch?v=Wkeipks-GNw
https://www.facebook.com/lahiani.otman/posts/10215861822199393


حدث فيها لتدارك الأخطاء وتثمين الإيجابيات، خاصة أن القادم يحمل كثيرًا من التحديات الداخلية
والخارجية التي يجب ربحها لتحقيق تطلعات من خرجوا في  فبراير الماضي.
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